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عبد الخالق كيطان

أكاذيب قديمة
أستعيد في هذه الورقة بعضا ً من الأفكار التي
كنـا نعتنقـها ونعـتقدهـا أفكـارا ً مقدسـة ندافع
عـنهـــا بقــوة تــصل حـــد العـنف، فـيـمــا أكـتــشف
اليوم، وأنـا أعيش بعيـدا ً عن مركـز إشعاع تلك

الأفكار، سخفها وكذبها وخداعها. 
لقـد كـانـت الأفكـار تـنبـت في رؤوسنـا بــالضـبط
كمـا بـدأ الـشعــر ينـبت في وجــوهنــا علـى هـيئـة
لحـى وشـوارب، وإذ كنــا نسعـد بــالشعـر الجـديـد
بـــاعـتـبــــاره علامـــات رجـــولـتـنــــا القـــادمـــة، فـــإن
الأفكـــار التـي كنــا نــرددهــا كـــانت تمـثل في الآن
ذاته ذهــابـــا ً بقــوة وســرعـــة للــرجــولـــة الحقــة،
المـتـمـثلــة بــالـشــاعــر والفـنــان والمـبــدع الــذي لا
يــشـبه إطلاقــا ً العــوام في حــركــاتهـم الـيــومـيــة

داخل ما نترفع عنه وكان يسمى الحياة.
ومـن المــــؤكــــد أنـنــــا، وأتحــــدث بــصــيغــــة الــنحـن
معتقدا ً أن الجـيل الذي أنتمـي إليه وهو جيل
الحــروب بــامـتيــاز يــشبـهنـي وأشبـهه في الكـثيــر
مـن الملامح والخـــواص، والأفكــار أيـضــا ً، أقــول
أننا كـنا نستقي أفكـارنا من أنهر شـتى كان نهر
الثقـافــة العــراقيـة أبـرزهـا. وأقـصـد بــالثقـافـة
العـــراقـيـــة مـــا تـــراكـم خـلال العقـــود الخـمــســـة
الأخيــرة مـن سلـــوكيـــات ونتــاجــات في مخـتلف
حقـــــول الإبـــــداع، ممـــــا اعــتــبـــــرنــــــاه مقـــــدمـــــات
منـطـقيــة علـينــا الاتكــاء علـيهــا ونحـن نحـاول
البـدء في مـشــاريعنـا الـشخـصيــة، بمعنـى آخـر
فلقـد كانت الـتجارب الـسابقـة تمثل لـنا نقـطة
الـــشـــــروع مع اسـتــــدعـــــاءات خجــــولــــة حـيـنــــا ً
ومتـطــرفــة حـينــا ً لـنمــاذج مـن الفكــر الـثقــافي
العـــربـي المعـــاصـــر، وفي الحقـيقـــة فـــإن مـــا هـــو
مفـــروغ منـه اليــوم ذلـك التـشـــابه العـميـق بين

رفضت نظام صدام والعزف لحروبه 

الفـنـــان احمـــد مخـتـــار والــطـــريـق إلى بغـــداد
والعـــراقـيـين حـيـنـمـــا اكـتـب المـــوسـيقـــى ،
وأجـــتهـــــــد في معــــــرفـــــــة ثقــــــافــــــة الـكــــــرد
العــراقـيين وخـصــوصــا المـــوسيـقيــة ، لأن
الــذي بيـننــا وطن واحــد يـجمـعنــا ؛ لــذا
كتبـت ) رقصـة كـرديـة ( وهكـذا بـالنـسبـة
لابـن البــاديــة فـكتـبت )رقـصـــة البــدوي(
وكـــــــذلـك لـقــــطـعـــــــة )عـــــــرب الاهـــــــوار( ،
ومعــــرفـتـي بــــالفـكــــر الــصــــوفي العــــراقـي
انـتجت قـطعـة )لحـظـات صــوفيـة( ، امـا
عـملـي الــذي احــاول الانـتهــاء مـنه فهــو
)طقــوس حــزيـنـــة في حلـبجــة( . وأنــا في
دراســــة مـــسـتـمــــرة للألــــوان المــــوســيقـيــــة
العــراقـيــة الاخــرى . ان مــوسـيقــاي هـي
دعوة لنبـذ التشتت والـرجوع الى الاصل
اي الـتـــــداخل والـتـــشــــابـك والـتـمــــاسـك
الطـوعـي للنـسيج العـراقي ، الـذي يـنتج
بـــالارادة الحـــرة لكـل مكـــونـــات الــشعـب .
وهــذه هي مـهمــة المــوسـيقــى في مــداعبــة
المـشاعـر الانسـانيـة وحثهـا علـى التـوحد
والانــــطـلاق في افـق الـــــــرحـــمـــــــة والمـــــــودة

والحب والجمال .
- انـت تحضــر لنـيل شهـادة المـاجـسـتيـر ،
ولــــــديـك بــــــرنـــــــامج اســبــــــوعــي في قــنــــــاة
المسـتقلة ، ومـشارك نـشيط في منـاسبات
تمتـد على خارطـة العالم ، ألا يـؤثر هذا
التــداخل والـتنــوع علــى مــستــوى أدائك

لكل منها ؟
** عـندمـا رفضت نـظام صـدام والعزف
لحـروبه ، والالتـحاق بجـوقته الاعلامـية
، قـــــــررت مغـــــــادرة العــــــراق عــبــــــر جــبــــــال
كــردسـتـــان ، وواجهـت أخـطـــر اللحـظــات
وكـنت اتــوقع المــوت في ايــة لحـظـــة حتــى
وصلت الى قوات البيشمركة . كما عشت
تجـــربـــة الـــسجــن الانفـــرادي ، وعـــانـيـت
مـضـــايقـــات مخــابــرات صــدام وضـــائقــة
العيـش في بلدان عـربية وحـتى اجنـبية .
ومن يواجة المصاعب والموت في مثل تلك
اللحـظـات سـوف يـدرك قـيمـة الحـريـة ،
وســيعــمل لـيـل نهــــار مــن أجل الــتعـبـيــــر
عنهـا والتغـني بهــا ، ويضفـي قيمـة علـى
الأشـيــاء مـن حـــوله ، وفي الاعـمــال الـتـي
ينجـزهـا . لـذا تـرانـي اعمل 16 سـاعـة في
بعـــض الاحــيـــــان ، ومــــــرة وصلــت لــنـــــدن
الـسـاعــة الثــامنــة صبـاحـا وسـافـرت الـى
بلد آخر في السـاعة الخامسـة عصرا من
الــيــــــوم نفــــسه . في ســـــوريـــــا كــنــت أعــمل
وادرس واقـوم بـكل واجبــاتي الـبيـتيـة ولا
انـــــام الاّ قلـيـلا . وأشعــــر بــــأن الــطــــاقــــة
الـكــــامـنــــة في دواخلـي لايـــسـعهــــا جـــســــد
واحـــــد . ففـي الـــســـــابق كـنـت لا امــتلـك
حـريتـي ولكني الآن حـر طليق كـالطـير ،
يـدفعني حبي للـعراق وللانسـان لتقديم
أفضل مـا عنـدي ، لـذا تجـدنـي اوفق بين
مـــــشـــــــاريعــي المـــتعــــــددة بـــــشــكل جــيــــــد ،
بـــالمـثـــابـــرة والعـمل المـتـــواصل لــســـاعـــات

طويلة .
-  واخــيـــــــرا هـل لـــــــديـك شــيء لـلـعـــــــراق

الجديد ؟
** اسـطــوانـتـي ) الـطــريق الــى بغــداد(
هـي هــديـتـي الــى الــشعـب العــراقـي بـكل
مكـوناته من زاخـو الى الفـاو ومن الغرب
الـى الشـرق . في الاسطـوانة تـستطيع ان
تـرى العـراقـيين بـكل جمـالهـم من خلال
المــوسـيقــى . امــا علــى صـعيــد المـسـتقـبل
القـريب فسـوف اشتـرك باسـم العراق في
مهرجان لندن الدولي لموسيقى الشعوب
في 19 من الـشهـر الحــالي ، وسـوف أقـدم
امسيـة على المـسرح الـوطني البـريطـاني
إلـى جـانـب مشـاركـات لأكثـر من 26 بلـداً
مـن كل اقـطــاب الكـــرة الارضيــة . لـيلـتي
ستكون خاصة لتقديم الوجه الحضاري
الانـســاني للعــراقي الـذي يـرفـض القتل
والـــذبح والارهـــاب والحـــروب ، وســتكـــون
برعاية عمـدة لندن . ولدي عمل للعراق
عــــود وأوركـــسـتـــــرا مع المــــوزع المــــوســيقـي
العـراقي الكـردي  )بشـرو بابـا( نعمل من
اجلـه واتمنـى ان يـنتـهي قــريبــا . كمـا ان
لــدي مـشــروع اسـطــوانــة جــديــدة ســوف

تنتج خلال السنتين القادمتين .

* بالمـناسبـة المقام لـم أكتشفه وهـو ليس
جديداً بل وجـدته في مخطوطة الكندي
اثنــاء بحـثي ودراسـتي لـلمــاجـسـتيــر في
لـنــــدن ، وقــــدمــت العـمـل في مقــطــــوعــــة
سـميـتهـــا ) سمـــاعي الـكنــدي ( ، وايـضــا
عـبـــر مقــدمــة مــوسـيقـيـــة للـمقــام اشـبه
بـــالـــدولاب . وأنـــا في صـــدد تـــسجـيـله في
احـــدى اسـطـــوانـــاتـي القـــادمـــة مع شـــرح
خاص وتوثيق لعلاماته الموسيقية ، وهو
مــوثق لــدى مــركــز الــدراســات الـشـــرقيــة
والافــــريقـيـــة قـــسـم المـــوســيقـــى الـــشـــرق

اوسطية في لندن .
- كـيـف تقـيـم تجــــاوب الجــمهــــور الــــذي
تعـود علـى مــوسيقــى غنــائيـة ايقــاعيـة ،

مع عزفكم المنفرد على آلة واحدة ؟
* شخـــصــيــــــا اجــــــد تجــــــاوبــــــاً وتفــــــاعلاً
مـلحــــوظــــاً  مـن المـتـلقـي الـــشــــرقـي الــــى
المتلـقي الغــربي ، في كل الأمـسيـات الـتي
قــدمـتهــا . وهـنـــالك جـمهـــور واعٍ يجـيــد
الانـــصــــــات الــــــى المــــــوســـيقـــــــى ، وبعـــض
الأمــسـيـــات حـضـــرهـــا الآلاف . واذا كـــان
صـحيحا ان جمهـور العزف المـنفرد قليل
قـيــــاســــا الــــى جــمهــــور الاغـنـيــــة ، لـكــنه
جـــمهــــــور نــــــوعـــي مهــم راقٍ في الــتــــــذوق

والانصات .
وبــــرغـم ان المــــوســيقــــى الغـنــــائـيــــة تــظل
تمـــتلـك حـــصـــــة الاســـــد في المـــــوســـيقـــــى
العـربيـة ، بل الـشرقـية بـشكـل عام ، مـنذ
نـشــوئهــا عبـر الاف الــسنـين ، وليــس من
الــسهــولـــة منــافـســة هـــذا الأرث ، ولكـني
اســتــطــيع الــتـــــأكــيـــــد علـــــى ان جــمهـــــور
المــوسيقــى الصـرفــة في تنــامٍ متـزايــد من
حيـث العدد ، وهـو مؤثـر من حيث الـنوع

والتذوق الفني . 
- في اسـطــوانتـك الاخيـرة وقـبلهـا ايـضـا
في اســطــــوانـتـك )ايقــــاعـــــات بغــــداديــــة(
يـلاحــــظ انـك تـــــســتـخـــــــدم آلات أخـــــــرى
بــالاضــافــة للعــود في مقـطــوعـــاتك ، هل
يعـــــود هـــــذا  لمحـــــدوديـــــة آلــــــة العـــــود في

التعبير؟
* انـــــــا عـــــــازف عـــــــود مــنـفـــــــرد ومـــــــؤلـف
مــوسيـقي ايـضــا ، وهنـا اعـني مـا اقـول ،
فـبـــالاضـــافـــة الـــى كـــونــي ألفــت القــطع
المـــوســيقـيـــة والمـــوســيقـــى الـتــصـــويـــريـــة
وشـارات موسيقـية للعديـد من البرامج ،
فــــأنــــا دارس لمــــادة الـتــــألــيف المــــوســيقـي
والـتـــــوزيع الــنغـمـي وألآلاتــي . في كلـيــــة
لـنـــدن للـمـــوسـيقـــى . ولـــذا لا اسـتخـــدم
كـلمــة مــؤلف اعـتبــاطـــا ، فتـــراني اعــرف
شــروط الجـملــة المـــوسيـقيــة ، مـن خلال
اسـتخـــدام الـــوان صـــوتـيـــة أخــــرى أحقق
ثـراءهــا الصـوتـي وأضعهـا في مـســاحتهـا
الـنغـميـــة المنـــاسبـــة ، حتـــى اننـي أتخـيل
الآلــــة المــــوســيقـيــــة الـتـي ســتعــــزف هــــذه
الجـملـــة او تلك حـين ولادتهــا . والمــؤلف
الــــواعــي يجــتهــــد في ان يـــــوصل فـكـــــرته
ومشـاعره الـى المتـلقي حتـى أن كان عـبر
الالـوان الصـوتية الاخـرى . رحمانـينوف
المــــؤلف الاذربــيجــــانـي الــــروسـي ، عــــازف
بـيــــانــــو بــــارع ولـكــنه كـتــب للأوركـــسـتــــرا
والالات الاخـرى كثيـرا . وهذا هـو الفرق
بـين المـــؤلف الــواعـي والآخـــر المفـتــرض .
مـن هنـا تجــدني جــربت الـكتـابـة للآلات
المـــوسيـقيــة الاخــرى لمــرافقــة او محــاورة
العـود ، حـيث كـتبـت للعـود والـبيـانــو من
قــبل والعــــود والفلـــوت، والعـــود والجـــوزة
التي احبها كثـيرا ، ولدي مشـاريع كثيرة
مــشــــابهـــة ، ســـوف تــصل الـــى الجـمهـــور

قريبا .  
- الملاحظ ان مقطـوعاتك تمثل سـياحة
في تـــــــاريـخ وجـغـــــــرافــيـــــــة الـعـــــــراق ، مــن

الصوفية الى نوروز الى الاهوار ؟
لـدي القناعـة بأننـا بالمـوسيقى نـستطيع
ان ننجز الكثير ونثبت للعالم اننا شعب
واحــد ، وأعـتقــد ان الاواصــر الانـســـانيــة
والمحبـة التـي تجمع العـراقيـين هي اكثـر
واقــوى ممــا يفــرقـهم ، مـن هنــا يـجب ان
نبـحث عـن عنــاصــر الـتقــارب ونقــويهــا .
لــــذا تجــــدنـي دائـم الــتفـكـيــــر  بــــالعــــراق

لأسلـــــوب العـــــزف المــنفـــــرد علـــــى العـــــود
والـتــــركـيـــــز علــــى الــتقـنـيــــة ، بــــدلا مـن
التــركيـز علـى المــواضيع الـنظـريــة ، رغم
أهمـيتهـا ، مـثل التـوزيع الالـي ، التـوزيع
الهارمـوني ، نظـرية الاجـناس والمقـامات
المتداخلـة ، والتي تـزود العازف بـالجانب
الـنظـري ، لـذا تجـد الـكثيـر ممـن اكتفـوا
بــــالمــــدرســــة العــــراقـيــــة يفــتقــــرون لهــــذه

التقنيات ومنهم عازفون مشهورون .
- من هم الاسـاتذة الـذين تتلـمذت عـلى
ايــديهم ، وكـان لـهم الفـضل في تـعليـمك

؟
* مـررت على اسـاتذة كـثيريـن بين بغداد
ودمـشق ولنـدن ، عـراقـيين واذربيجـانيين
واتـــــراك ، مــنهــم مــن درســنــي لــــســنـــــوات
ومنهم لأشهـر في دورات مكثفـة .. وكلهم
لـهـــم الـفــــضـل الــكـــبـــيــــــــر عـلـــي واشـعــــــــر
بـالامـتنـان لهـم . ولكن اسـاتــذتي الــذين
أخــــــذت مـــنهــم اكــثــــــر مــن غــيــــــرهــم هــم
العـــراقيــون غــانم حــداد ، مـنيـــر وجمـيل
بشير ، وجميل جرجيس ، ومن الاجانب
خـبـيـــــرا العــــود الاذربــيجــــانـيــــان عـــــاكف
اقــطـــش وعـــسـكـــــر علـي اكـبــــر والـتــــركـي

سليمان علي عسكر. 
- انـت تــصــنف ضـمـن الجــيل الـثــــالـث ،

ماهي الاجيال التي سبقتكم ؟
* أعـــتـقــــــــد ، ان الجـــيـل الاول مـــتـــمـــثـل
بـــالمـعلـم الاول الــشـــريـف محـيـي الـــديـن
حيــدر حتــى المعلـم الثــاني مـنيــر بــشيــر
والجيـل الثــانـي من حـســام الجلـبي الــى
علـي الامام وسـالم عـبد الـكريم واخـرين
، والجيل الثـالث من خـالـد محمـد علي

ولا تنتهي القائمة بأحمد مختار .
- وأيـن تــضـع نفـــسـك في زحـمــــة عــــازفي

العود العراقيين الرواد والمحدثين ؟
* هــــــــذا مـــتــــــــروك لـلـــنــــــــاقــــــــد الـعــــــــادل
والمـــوضـــوعـي ، ولـيـــس للــــذي يكـتـب مـن
منـطلق سيـاسي او يكـتب لحسـاب عازف
اخـــــــر مقـــــــابل المــــــال او الــــــدعــــــوات الــــــى

المهرجانات .
ولكـنـنـي مـتــأكــد مـن  انـنـي مـن الأوائل ،
وهـو مايـذكره نقـاد وخبـراء في الموسـيقى
الشـرقية ، أجـانب محايـدون مثل مايكل
تـشيــرج وبيل بــادلي ونقـاد عـرب كـثيـرون
)لا أريـــــد ان أذكـــــر أحـــــدا مــنهــم لـكــي لا
يــزعل الآخــرون ( . وتــستـطـيع أن تــدرك
ذلك من خلال نـشاطـي وامسـياتـي التي
اقـدمهـا كل شهـر في بلــد مختـلف . ومن
خلال تــأليـفي واسـطـوانــاتي المــوسيـقيـة
الـتي صـدرت ، وهنـالـك اسطـوانـة اخـرى
علـى الطـريق وبأفكـار موسيـقية جـديدة
. وشخـصيـا أثق بـامكــانيــاتي وبمـا اقـدمّ

من موسيقى .
- قـدمـت مقطـوعـات منفـردة ومـوسيقـى
لأفلام ومـسرحـيات ، لمـاذا لم تـقدم لحـنا

غنائياً ؟
* أشعـــر بحـــريـــة كـبـيـــرة في الـتـــألـيف لا
يــــوفــــرهــــا لـي الـتـلحـين . لأن الـتــــألــيف
الموسيقـي لا يرتبط بعناصـر فنية اخرى
جـــــاهــــــزة الفـكـــــرة والمـــــواضــيع ، بــيــنــمـــــا
الـتلـحين مــرتبـط بــالقـصيــدة من حـيث
مـوضـوعهـا وفكـرتهـا وايضــا مشـاعـرهـا ،
اقــصــــد أنك لا تــسـتــطـيع ان تــسـتخـــدم
نغمــاً او مقـامـاً حــزينــاً لتـلحن قـصيـدة
فــــرحــــة ، ولا تــضـع ايقــــاعــــا مــــوســيقـيــــا
مغــايــرا لـتفعـيلــة القـصـيــدة او بحــرهــا
الشعري ، ولا تستطيع ان تلحن قصيدة
شعـبيــة بلهجــة الجنــوب او من قـصــائــد
الاهــــوار علــــى اسلــــوب المقــــام العـــراقـي ،
والعـكـــــس صحـــيح ، بــيــنــمـــــا في حـــــالـــــة
الــتـــــــالــيـف ، فـــــــأنـك تحـــــــدد كـل شــيء ،
ومـسـؤولـيتـك أكبــر لأنك المـسـؤول الاول
والاخـيـــر عـن العـمل ، ولـيــسـت هـنــــالك
علاقة  لـلمطرب والشـاعر في نجاح عمل
او عــــــدم نجـــــــاحه كــمــــــا هــــــو الحــــــال في

التلحين .
- مقـــــام الـكــنـــــدي أو المـــشـــــرقــي ، الـــــذي
اكـتشفته ، هل قـدمته للجـمهور في عمل

معين ؟

وهـذه مـسـاحـة لا تجـدهـا في الكـثيـر من
الآلات . ولكـن اظهــــار امكـــانـيـــات العـــود
تعتمـد علـى من يقف خلف هـذه الآلة ،
وهـي بيـد مـطــرب شعبـي ليـسـت كمـا لـو

كانت بيد عازف محترف .
امـــا عـنـي فـبـــالاضـــافـــة لـلعـــود ، أعـــزف
البـيانـو وأستخـدمه للتـوزيع والتـأليف ،
كمـا أعـزف الـسـاز التـركي ، وأعـزف علـى
أغـلب الآلات الايقــاعيـة ، الغــربيــة منهـا
والشرقـية والاوركستـرالية مـثل التمبني

والاكسلفون والزيلفون والمارمبا .
- الايمكـن ان تطـور هـذه الآلـة ) العـود (

بجعلها الكترونية كالجيتار ، مثلاً ؟
*  حـدث ذلـك ! وهنــالك عـود كهـربــائي
ويـصـنع في امـيـــركــــا ، ولكــنه يخــتلف في
الـروحيـة والحسـاسيـة و الامكـانيـات عن
الـعود الـطبيعـي ، تمامـا مثل الفـرق بين
الجـيـتــــار الـكهــــربــــانـي في فــــرق الــــروك
والجــيــتــــــار الاســبــــــانــي او مــــــايـــــســمــــــى
acoustic Guit (الاكــوسـتك جـيـتــار

tar) . 
- بـالاضـافـة لـدراسـتك في بغــداد درست
في دمشق ايضا ، مالفرق بين الدراستين

، وهل اضافت دمشق شيئا لك ؟
* دراسـة دمـشق كـانـت في المعهـد العــالي
للـمـــوســيقــــى بقـيـــادة الاسـتـــاذ صـلحـي
الــــوادي .. وهـنــــاك الــتقـيـت بــــالخـبـيــــر
واستــاذ العــود عــسكــر علـي اكبــر ، الــذي
جلــب مـــنهـج العــــــود الــــــذي يمــــــزج بــين
الـتقـنـيـــات الغـــربـيـــة و الــشـــرقـيـــة، وهـــو
خـــــــريج مــــــدرســــــة اذربـــيجــــــان ومـعهــــــد
تشـايكوفسـكي للموسـيقى ، ومعه درست
اســــالـيــب العــــزف المــنفـــــرد والعـــــزف مع
البـيانـو والاوركسـترا ، وهـنا اقـصد لحـناً
مـكتــوبــاً بـطــريقــة هــارمـــونيــة ، الفــرقــة
تقول عدة اصوات مختلفة والعود يقول
الـصــوت الاول الــرئـيــسـي . كـمـــا تعلـمـت
العـمل مع تقـنيــات الآلات الاخــرى مـثل
الكمان والجيتار ، وتطبيق البعض منها
علــــــى العـــــود ضــمـــن اسلـــــوب المـــــدرســـــة
الاذربـيجانـية . ودرسـت الهارمـونيـة على
يد الاستاذ الـروسي فكتور بابونين اشهر
اسـتـــاذ للـمـــادة في روسـيـــا . ولكـن تـبقـــى
تجــربـتـي الاولــى، اي دراسـتـي في بغــداد،
هـي الاســـاس مـن حـيـث الـبعـــد العـمـيق

)كــشف الـهمــوم والكــرب في آلــة الـطــرب(
عن العـود أنه "أنـواع بحـسب عـدد أوتـاره،
فـمـنه عــود ذو إثـنـي عــشــر وتـــراً ومعــشـّـر
ومثـمّن"، وبمـا أننـا نعـرف أن أوتـار العـود
مزدوجـة ، أي أن كل وتـرين يـتسـاويان في
إصـدار نغمـة واحـدة فـإننـا نـفهم أن ذلك
يـــشـيــــر إلــــى وجــــود أعــــواد بـــسـتــــة أوتــــار
مــزدوجــة وكــذلك بـخمـســة وأربعــة . وفي
القـــرن الخـــامــس عــشـــر كـــانـت العـيـــدان
تـصـنّف حــسب مــا جــاء في المخـطــوطــات
إلى عود قديم ذي أربعة أوتار وعود كامل

ذي خمسة أوتار وعود أكمل ذي ستة .
أمـّــا في القــرن الـتـــاسع عــشـــر فقـــد ظهــر
العــود ذو الـسـبعــة أوتــار ، حــسب مــا ذكــر
صـــاحب الــرســالــة الــشهـــابيــة مـيخــائـيل
مــــشــــــاقــــــة )1800- 1888( . أمـّـــــا الــــــوتــــــر
الثامن فلم أجد له أي ذكر ، لا في الكتب
العـــربـيـــة القـــديمـــة ولا في المخـطـــوطـــات
الــتــي اطـلعــت علــيهـــــا بحـكــم بحــثــي في
اعمــال الـكنــدي الــذي هــو هــدفي الاول ،
بـــالاضـــافـــة لـــدراسـتـي مـــؤلفـــات كل مـن
الفـــــارابــي ، ابــن ســيــنــــــا ، صفــي الـــــديــن
الأرمـــوي ، ابـن المــنجـم وآخـــريــن . ولكـن
هنـاك ذكــراً لهـذا الـوتــر يعـود الــى العـام
)1982-1983( علـــــى لــــســـــان مـــــوســـيقــي
مصـري إسمـه العشـماوي بـالإضافـة إلى
العراقي الفريد جورج ، ولعازفين آخرين

بعده. - هل توضح ماذا تعني ؟ 
* ماذكـرته في البـداية مـوثق ومـدون لذا
نعتمد علـيه . أما ما يـدعيه ويتحدث به
الآخـــــرون فهـم لـم يــــدعـمــــوه بــــأي دلــيل
علـمي وأكاديمي مـوثق . ففي أية جـامعة
سجل وأي مـركـز مـوسـيقي  صـادق علـى
هـــذه الاخـتـــراعـــات ؟ لا تـــوجـــد ! وحـين
نــســـأل الـبعـض مـنهـم طلـبـــا لـلحقـيقـــة
نــسمع اجـوبــة غيـر مـسـؤولـة تـؤكــد زيف

الادعاءات واصحابها . 
- ومــاهـي حـــدود امكــانـيــات آلـــة العــود ،

وهل تجيد العزف على غيرها ؟
* أعتقـد ان آله العـود تمـتلك امكـانيـات
هائلـة تصل الى مصـاف الآلات العالمية ؛
لأن الـعــــــــود يــــــســـتــــطـــيـع ان يـعــــــــزف كـل
الـــسلالـم المـــوسـيقـيـــة في العـــالـم وبـــدون
تـغيــر دوزان الأوتــار ، العــود يــستـطـيع ان
يـعزف الـى حد ثـلاثة اوكـتافـات ونصف ،

- مـاالـذي يميـز مـدرسـة العـود العـراقيـة
عن المـدارس الاخرى ، المصـرية والتـركية

؟
** تتـميـز المـدرسـة العــراقيـة بــالتعـبيـر
والابتعاد عن الطـرب ، أي بالتركيز على
الـبعــد الانـســانـي العـميـق وليـس المـتعــة
فقـط ، وبــالـتقـنيــة العــاليــة في الــريـشــة
وبعلـمـيـتهــا واســالـيـبهــا المـتـطــورة الـتـي
تمتـاز بالدقة والـنقاء والخفة والاتقان .
وبـاسـتخـدام أصـابـع اليــد اليـمنـى بـدلا
مـن الريـشة ، وكـان جميـل بشيـر أول من
اسـتخــدمهــا في الـسـتيـنيــات مـن القــرن
الماضي ، وأصـابع اليـد اليسـرى بطـريقة
فائقة الرشاقـة والمرونة ، مستغلة جميع
المــواضع في العــود ، وخـصــوصــا التـي لم
تكـن مــسـتخـــدمـــة في المـــدارس الاخـــرى
مـثل المـصــريـــة ، التـي تعـتمــد الـطـــربيــة
فقـط ، ولا تمـتلـك تقـنـيـــات عـــالـيـــة ولا
تـسـتغل كل مـسـاحـات العـود ومـواضعه ،
بل ان بعـض اســاتــذتهــا لا يـسـتخــدمــون
الاصبع الـرابع ) الـصغيـر- الخـنصـر ( .
امــا التــركيـة فهـي تملك تقـنيـات عــاليـة
ولكنهـا غنـائيـة اكثـر ممـا هي تـعبيـريـة .
كـمـــا ان اسـتخـــدام الــصـمـت كجـــزء مـن
المـــــوســيقـــــى ، والــتــــــأمل في الــتقـــــاســيــم
والارتجــال في الـتــألـيف هـي مـن مـيــزات
المــــدرســـــة العــــراقـيــــة . وهـنــــالـك بعــض
الـنقــاط الاخــرى الـتي يـصـعب شــرحهــا
الان ، لأن كلا مـنهـــا تحتـــاج الكـثيـــر من

الشرح والتوضيح .
- ومـا هــو رأيك في اضـافـة أوتــار للعـود ،

فهناك من يدعي ذلك من العازفين ؟
** كــان العــود في زمـن مــا قـبل الإسلام
يحتـوي على ثلاثة أوتـار ، أمّا في العصر
الأموي فقـد أصبح العـود بأربعـة ، حيث
ذكـر ابن المنجم إن عـود إسحاق المـوصلي
كــــــان يحــتــــــوي علــــــى أربعـــــة أوتـــــار . وفي
العـصــر الـعبـــاسي جــاءت إضــافــة أخــرى
لـتنـتج وتـراً خـامـســاً علـى يـد الـكنـدي ،
وقد نفذّ ذلك عمـلياً زرياب ، وظلّ العود
ذو الأوتــــــار الأربعـــــة يــــســـتخـــــدم أيـــضـــــاً
ويـــــســمـــــــونـه الـعـــــــود الـقـــــــديم ، أمـّــــــا ذو
الخـمسـة فقـد سمي بـالعـود الكـامل . في
القــرن الــرابع عـشــر تمّت إضــافــة الــوتــر
الـــســــادس ، حـيـث جــــاء في مخــطــــوطــــة

أجرى اللقاء : محمد ناجي

احمد مختار عازف عود
بغدادي ، شاب استطاع ان

يثبث حضوره ، وتألقه ، في
ساحة تزخر بأساتذة هذا الفن

. وهو تواصل لإبداع
مدرسة عريقة تمتد على
مساحة واسعة من ذاكرة
التاريخ وحضارة العراق
والمنطقة . علاقته مع

العود أكثر حميمية والتصاقا
من عازف ، وأكثر دراية به

من مؤلف ، هو عاشق له ،
واكاد اتخيله وهو يحتضنه

حتى يضيع الفاصل بينهما
، ليذوب ويتلاشى ، ثم

يتسامى محلقا في الفضاء
اللامتناهي . يطوف مع

عوده في الآفاق لينثرا
عشقهما في حواضر العالم

، بارتعاشات الوتر ...  نغما
يسحر السامعين . في  فسحة

من زمن العشق هذا ،
التقينا أحمد مختار ، وبادرناه
بالسؤال عن مدارس العود :

ــــــــاة ـــي ــــــــر والح ع ــــــش ـــن ال ــــــــرى ع ــــــــات أخ لاحـــــظ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الـديـكتـاتـوريـة والــرغبــة الصـارخــة بفعل شـيئ
أزاء قــوتهــا التــدميـريــة فكـرسـت جل مـا أكـتب
لـــذاك. وفي المــــرحلـــة الــــرابعـــة، حـيـث انـتـقلـت
للإقـامـة في ولايـة جنـوب أستـراليـا شتـاء العـام
2002  كـانت الفـكرة ذاتهـا،  يضـاف لها الـشعور
الجــاد بـــالنــأي بعــد أن كـــان في عمــان محــاطــاً
بــــالعــــديــــد مـن الـنــــاس الــــذيـن يــــذوبــــون هــــذا
الـــــشعـــــور. عــنـــــد لحـــظـــــة الـــــسقـــــوط  المـــــدوي
للديكـتاتوريـة في التاسع مـن نيسان كـانت أكبر
الأمانـي بالـنسـبة لـي المشـاركة في كـرنفـال ذلك
السقـوط، ولكنهم أرجعونـي من المطار لأني لم
أكن حينها أملك الجنسية الأسترالية فخافت
الحكـومــة هنـا علـيّ ومنعـتنـي من المغـادرة إلـى

الشرق الأوسط!

أربع مراحل مكانية عشتها وأثرت
على تكويني الشعري

مـن الـبــــدايــــات الخجــــولــــة الـتـقلـيــــديــــة، إلــــى
التجــريب الحــر، ثم الإيغــال في اليــومي الـذي
يتكئ على جرح الديكتاتورية وأخيراً استدعاء
الـــذاكـــرة والــتغـنـي بــــالأطلال. الـيـــوم أجـــدنـي
أسـتكـمل المــرحلــة الــرابعــة بنـشـيج حــار مفــاده
الــســـؤال عـن مـــاذا أكـتـب وقــــد سقــط ملهـمـي،
وإلــى الأبــد؟ ســؤال سـيحــســدنـي علــى جـــرأته
كـثـيــــرون ولـكــنه الـــســــؤال الحـق. لقــــد ولــــدنــــا
وعـشنـا وتـربـينـا علـى صيـاغــة نصـوص تقع في
إحـــــدى خـــــانــتــين: تمـلق الـــــديـكــتـــــاتـــــوريـــــة أو
مقـــاومـتهـــا فـمـــاذا سـنـفعل الـيـــوم وقـــد غـــابـت
الــديكتـاتـوريـة إلـى الأبـد؟ لقـد أهـملنـا كـثيـرا ً
ســـؤال الــشعـــر الـــوجـــودي، ربمـــا لأنـنـــا كـنـــا بلا
مـــواهب حـقيـقيــة وربمـــا لأننــا نهــازو فــرص في
الجـانـبين: جـانـب التكـسـب من الـشعـر وجــانب
المقــاومـــة به، أمــا الــشعــر، الــشعــر الحـق فكــان
مشروعا ً لمن يعيشون في الفضاء الحر، لا أكثر

ولا أقل.
هـل يبــدو ذلك قــاسيـا ً، خـاصــة علـى عــدد من
الأصـــدقـــاء الـــذيــن تقـــاسـمـت وإيـــاهـم جـــدلا ً

طويلا ً حول القصيدة، الفن والأدب؟ 

أو عــربيـة في العقــود الأخيــرة؟ لا عبقـريـات في
المـــوسـيقـــى ولا في الـــروايـــة ولا في المــســـرح، أمـــا
السينما، فالأمر هنا مجرد نكتة. من السهولة
بمكان أن تصبـح شاعرا ً تكتب ما تسميه شعرا
ً وتدفع به إلـى عشـرات الصفحـات المتخصـصة
لــتجــــده مـنـــشــــورا ً في الـيــــوم الـتــــالـي مــــا دام
المحررون الـثقافـيون يـشبهـونك في كل شيء، أو
قل أنهم خـارجـون مـن رحم العـذاب ذاته الـذي
خرجـت منه. بل أن الـكثيـر منـا، وتلك مفـارقة
مـــضحـكــــة أخــــرى، كـــــان يجــــد صـــــورته تــــزيـن
الـــصـفحــــــات الـــثقــــــافــيــــــة فــنــــــذهـــب بعــــــدهــــــا
كالـطواويـس إلى المـقهى أو الـنادي ذاته دون أن
نـشعـر أن تلـك الصـور، صـورنــا، لم تكـن لتعـني

أحدا ً في الحياة الرحبة سوانا!

المكان في التجربة الشخصية 
وفي تجــــربـتـي الـــشخــصـيــــة فــــإن أربع مــــراحل
مكـــانيــة عـشـتهــا وأثــرت بــشكل كـبيــر علــى مــا
أكتبه من شعـر. المرحلة الأولى كـانت في مدينة
العـمـــارة حـيـث ولـــدت وعــشـت سـنــــوات تكـــونـي
الأولـــى، وقـــد كــــان شعـــر هـــذه المــــرحلــــة شعـــراً
صـبـيــانـيــاً لا أذكــر مـنه إلا أطـيــافــاً بعـيــدة، بل
أنـنـي لا أحـتفـظ مـن شعــر تـلك المـــرحلــة بــأي
نـص، كمــا لم يـظهــر مـنه شـيئ في مـجمــوعـتي

الأولى والثانية المنشورتين.
والمـرحلـة الثـانيـة كـانـت مع انتقــالي للـدراسـة،
ومـن ثم الـعيــش في العـــاصمــة بغــداد في العــام
1988، وهي مــرحلـــة التـــأسيـس بـــالنــسبـــة لي،
كـنت مـأخــوذا ً بتجـارب الـشعـراء الــسبعـينـيين
والـثـمـــانـيـنـيـين الـــذيـن سـبقـــونــي في الكـتـــابـــة
وعــاصـــرتهـم في بغــداد، وقـــد وقعـت في أخـطــاء
ضـروريـة خلال هـذه المـرحلــة، أخطـاء الـتقليـد
وضـبـــابـيـــة الـــرؤيـــة ومـــا إلـيـه، ولكـنـنـي ومـنـــذ
مـنتصـف التسـعينيـات بدأت أتـلمس الخـطوات
التي أبحث عنها في الشعر حتى إذا ما انتقلت
إلــى المــرحلـــة المكــانـيــة الـثــالـثــة، وهـي مــرحلــة
العـــاصمـــة الأردنيـــة عمــان 1998 ولغــايــة 2002
فـإن الخـطــوات التـي تلمــستهــا في بلـدي بـدأت
تـضـيق علـيّ الخنــاق لجهـــة الأذى النــاجـم من

الـوقت ذاته أننـا كنا نـردد تلك الجملـة لأسباب
ليـسـت لهــا علاقــة بــالـشعــر مـطلقــاً، بل يـصح
القـول أنهـا كــانت أسبـابـاً عـدميـة! كمـا أن هـذه

الجملة تحديدا ً فيها لبس كبير.
إن الحـيـــــاة في بلــــدانـنــــا، وهــي بلـــــدان ملـيـئــــة
بـــالقـمع مـن مخـتلـف الأشكـــال، لـيــسـت ســـوى
دورة عـــدميــة يــائـســـة، وليـس عجـيبــا ً أبــدا ً أن
يـــزدهـــر في تـلك الـبلـــدان مــثل شعـبـي بلـيغ في
دلالاته يقول: )جبـر، من بطن أمـه للقبر(. كم
أشعـر بالخجل الـيوم وأنـا أستعـيد أيـامي تلك،
عـنــدمــا كـنـت أشـبه حـيــوانـــاً مكـبــوتــا ً نـظــراته
تـفتــرس الأشيــاء الجمـيلــة لـسـبب بــسيـط هــو
القـمع الأخلاقي، ولا أقـول الــديني، الـذي كـان
يمارس ضـدنا، فمـا تقول الـفتيات الـصغيرات؟
كانـت المرة الأولى التي أقبل فيهـا فتاة محاولة
بائسة مع بائعة هـوى وكنت قد تجاوزت حينها
العـشــرين بـسـنتـين أو أكثــر. لقــد تعلـمت كـيف
أخـاف من المـرأة، ومن المـؤكـد أنهـا تعلـمت ذلك
أيضـا ً. والأمـر ينــسحب علـى منـاحـي حيـاتيـة
أخـرى كـثيـرة كــانت تجلـدنـا بـوقــائعهـا وتـشـوه
دواخلـنـــا دون أن نـــدري. مـــا كـنـــا نـعلــمه شـيء

واحد فقط هو أننا أبناء الخطأ.
كنـا نحـسب أنفـسنـا علــى النخـب الثقـافيـة في
العـراق، ولأن هذه الـنخب تعيـش على انـعكاس
الـــواقع فلقــد أصـبحـت شعــاراتهــا ضـــد الحيــاة
وإن أوحـت بعكـس ذلـك، لا أستـطيع أن أتـصـور
اليـوم كم أنفقنـا من العمـر في صياغـة شعارات
مخادعـة وكاذبـة في الثقـافة، شعـارات كنا نـريد
منهـا أن تخلصنـا من عدمـية الحيـاة، من الملل
واليـأس الـذي يـتسـرب إلـى النفـوس.  أسـتعيـد
بالم صخب نقاشات وحوارات كان الكثير منها
يـنـتهـي بــالـضــرب بــالأحــذيــة وقـنــانـي الخـمــر
الفـارغـة لمجــرد خلاف في وجهـات الـنظـر حـول
الـــشعـــر أو الـنقــــد ألخ، وكـــالمـــسحـــوريـن كـنـــا لا
نـبالـي فنلتقـي في يوم آخـر ونعـيد الـكرة ذاتـها.
هـل يحــــدث ذلـك لأن أغلـبـنــــا كــــانــت ثقــــافــته
ثقافـة متـواضعة نـاهيك عن الأصـول الفقـيرة
لأغلـبنــا؟ وبعــد ذاك أجـــدني أتـســاءل بحــرقــة
اليوم:  لمـاذا لم تظهـر عبقـرية شعـرية عـراقية،

فـيـمــا هـم يـنـظــرون إلـيـنــا بــاعـتـبــارنــا كــائـنــات
مغـتــصـبــــة!، وعلـــى الـــرغـم مـن دمـــاثــــة أخلاق
الكثـير مـن الطلبـة الكـرد الذيـن تعرفـت إليهم
فـــإن مــشـكلـــة الـتـــواصل الـثقـــافي بـيـنـنـــا ظلـت
فقيرة دائماً الدوام. وبعد العام 1991 انقطعت
تمـامـا ً أي صـور للتـواصل مع الكـرد، شـركـائنـا
في الــوطن والمـصيـر!.. وإذا كـانـت الصـورة بهـذه
القـتــامــة حـــول علاقـتـنــا بــالـنخـب الـثقــافـيــة
الكـرديـة فمـاذا نقـول عن الـوضع مع شـركـائنـا
التـركمـان أو غيـر المسلـمين من ابنـاء الديـانات

المسيحية والصابئية واليزيدية؟
ومـن ملامح ثقــافـتنــا في تــشكـيلهــا الأول ذلك
الإنهماك بما يفد من ثقـافة الغرب على شكل
مختصرات، وأقصد بالمختصرات رؤوس الأفكار
التـي تصلنـا عبـر بضعـة مقالات مـترجـمة هـنا
وهـنـــاك، وبعـض الأصـــدقـــاء الـنـــادريـن الـــذيـن
يقـــرأون مـــا يـتـــوفـــر بـــالـلغـــات الأجـنـبـيـــة مـن
مـصــادر، أو مــا يـصلـنــا مـن كـتـب عــربـيــة فـيهــا
بعض الأفكـار المـأخـوذة عن الآخـر الغـربي. كنـا
نهـــرب من نــدوات) كـل شيـئ من أجـل النـصــر(
أيـــــام حـــــروب الـــــديـكــتـــــاتـــــوريـــــة إلـــــى تـــــرديـــــد
مـصطلحـات البنـيويـة وأخواتـها، وفي الحقـيقة
فـــإن جـملــــة كل شـيـئ مـن أجل الـنــصـــر كـــانـت
واضحــة للغــايــة فـيمــا الجـمل الأخــرى ملـيئــة
بـــالـتـعقـيـــد الــــذي علـيـنـــا أن نــتجــــاوزه ونحـن

نصنع خطابنا المليء بالتعقيد هو الآخر.
إذن فـــإن الحـيـــاة كـــانـت تـنـــأى عـنـــا وكـنـــا نـنـــأى
عـنهـــا، حتـــى خيـــاراتنــا الــشخــصيـــة في الحيــاة
كانـت رتيبة ومملـة، بل وخاطئـة، لسبـب بسيط
هو عـدم فهمنـا للحيـاة، الحيـاة التـي فهمنـاها
علــــى أنهــــا العـيــش في مــتن القــصـيـــدة، فـيـمـــا

القصيدة رتيبة وباردة لا تشبه الحياة.
ومـن أبـــرز الأكـــاذيـب الـتـي أتـــذكـــرهـــا عـن تـلك
المرحـلة جملـة كنّا نـرددها بـزهو وفخـار دائما ً،
وهـي تقـــول أن الـــشعـــر يــسـتحـق أن نكــــرّس له
حيــاة بكــاملهــا. وبــالــرغـم من إيمــاني الـعمـيق
اليــوم بــأهـميــة الــشعـــر الإستـثنـــائيـــة في حيــاة
الكائـن البشري، علـى اعتبار أن الـشعر يلامس
الجـــوهـــر الـنـبـيـل للإنــســـان، إلا أنـنـي أدرك في

الثقافتين، العراقية ونظيرتها العربية، بمعنى
أن لا وجـود لاختـراقات إبـداعيـة حقيقيـة على
الجــــانـبـين إلا مــــا نــــدر. في الــــوقــت ذاته فـلقــــد
حــرمنـا مـن منــابع ثقــافيــة مهمـة كـان يمـثلهـا
أدباء عراقيـون فضلوا مبكـرا ً العيش في المنافي
علــى الــرضـــوخ لاشتــراطــات الـعيـش والـكتــابــة
داخل أســـوار الــــديكـتـــاتـــوريـــة العـــراقـيـــة، ومـن
المـفارقـات المهـمة هـنا مـا شهـده الجيل الجـديد
الــذي أتحــدث عـنه مـن هجــرة شـبه جـمــاعـيــة
لذات المنائي والمنافي بعد سنوات قليلة من بدء
تـــشـكل تجــــاربهـم، وبـــالــطــبع سـيـــولـــد آخـــرون
يقـررون مـا قـررنـاه سلفـا ً عـن محنـة التـواصل

بين أطياف الثقافة العراقية المتنوعة.
والملـمح الثـالـث لثقــافتنـا المتـشكلـة تـواً يتـمثل
في الغـيــــاب القــــاسـي لــثقــــافــــات الأقــــوام الـتـي
تقـــاسـمـنـــا وطـنـنـــا، وخـــاصـــة الكـــرد، ثـم أبـنـــاء
الـديـانـات الـصغيـرة مـثل الصـابئـة واليـزيـديـة.
وإذا أخـــذنـــا الـثقـــافـــة الكـــرديـــة مـثـــالا ً فـــإنـنـــا
سنـذكـر ذلك الـدرس الـيتـيم الــذي كنـا نـدرسه
مـــــرة واحـــــدة في الأســبــــــوع ونحــن في مــــــرحلـــــة
الخـامــس الثـانـوي، درســاً متــواضعــاً كنــا نعـده
استـراحـة مـشــابهــة لاستـراحـة دروس: الــدين،
الـثقافـة القومـية، الـرياضـة، والتـربيـة الفنـية!
وبعـد سنـوات من ذلك عــرفت أن ثمـة مــؤسسـة
ثـقافـية في بـغداد بـاسم : دار الثـقافـة الكـردية،
وهي دار تقع في حي المـستنصـرية لا أذكـر عنها
شـيئا ً سـوى كونهـا تمثل ناديـا ً للطلبـة الأكراد
في الجــــامعـــات الـبغـــداديـــة. أمــــا المجلات الـتـي
تصدر بـاسم الثقـافة الكـردية في بـغداد فهي لا
تخـتلف بــشيء عـن صحف رسـميــة كبــرى مثل
الــثـــــورة والجــمهـــــوريـــــة، بمعــنـــــى أن الخــطـــــاب
الــثقـــافي في هــــذه المجلات والــصـحف إنمـــا هـــو
خطـاب إعلامي بالـدرجة الأسـاس يضع خطب
الديكتاتور باعتبـارها خططا ً للعمل وبالتالي
فـــإن مـــا تـنــشـــره تـلك الـصـحف لا يعـــدو كـــونه
ترددات إنـشائية رديئة عن عـظمة ونهائية تلك
الخـطب. في الجــانب الآخـر كـانـت العلاقــة مع
الأصـدقاء الطلبـة الأكراد محفوفـة دائماً بنوع
مـن الحذر الغـريزي بـاعتبـارهم كـائنـات خائـنة
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